
حــــرب الجــــنرالات.. هــــل تــــدفع القــــاهرة
يطة تحالفاتها؟ لإعادة تقييم خر

, مايو  | كتبه عماد عنان

تُفرز الأزمات والحروب – في الغالب – معادلات سياسية جديدة، وتفرض تموضعات مختلفة ترسم
ملامــح مغــايرة كثــيرة علــى خريطــة التوجهــات والتحالفــات، تتأرجــح في قوتهــا وشــدتها وفــق ارتــدادات
تلــك الأزمــات ورقعــة تمــدد تأثيرهــا، وكثــيرًا مــا ســجلت صــفحات التــاريخ انهيــارات بالجملــة لعلاقــات

دولية راسخة، وفي المقابل نشأت أخرى ولو كانت على أسس مشتركة هشة.

وينطبق هذا المبدأ السياسي على الحالة المصرية في تعاطيها مع المشهد السوداني المأزوم منذ اندلاع
شرارة حرب الجنرالات الأولى منتصف أبريل/نيسان  والمستمرة حتى اليوم، التي لا يتوقع أحد
مـتى سـيُسدل السـتار علـى نهايتهـا في ظـل اسـتمرار المغذيـات والمحفـزات القادمـة مـن القـوى الداعمـة
لطــرفي الحــرب، قائــد الجيــش عبــد الفتــاح البرهــان، وقائــد قــوات الــدعم السريــع محمد حمــدان دقلــو

(حميدتي).

ورغـم حساسـية الموقـف المصري في مقاربـاته مـع تلـك الحـرب الـتي تمثـل تهديـدًا مبـاشرًا لأمـن الدولـة
القومي، فإن حلفاء القاهرة كان لهم رأي آخر، إذ تجاهلوا تمامًا مصالح حليفهم الإقليمي إزاء هذه
الأزمة وما تحمله من مخاطر من الجانب الجنوبي والجنوبي الغربي والشريط الحدودي الغربي للدولة
يــز المصريــة، وبــات كــل طــرف يتحــرك وفــق أجنــدته الخاصــة، ســواء كــانت توســيع دائــرة النفــوذ أم تعز

الحضور الإقليمي.

في هذه الإطلالة نلقي الضوء على مأزق الحضور المصري في المشهد السوداني وارتدادته على خريطة
التحالفات المصرية الإقليمية، خاصة مع الأطراف المتورطة في تعقيد الموقف الحالي، على رأسها الثلاثي

الذي يتصدر قائمة العلاقات المصرية الدافئة في المنطقة: روسيا والسعودية والإمارات.

فــــاغنر.. روســــيا طــــرف مبــــاشر في تأجيــــج
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المشهد
رغم نفي موسكو ضلوعها في تلك الحرب، فإن كل الشواهد تكذب هذا النفي، في ظل التورط المباشر
لمجموعــة “فــاغنر” الروســية في المشهــد منــذ بــدايته، حــتى قبــل انطلاق شرارتــه الأولى منتصــف الشهــر
كثر من سبع سنوات، وكان نشاطها يقتصر على الماضي، إذ “وصلت قوات فاغنر إلى السودان منذ أ
تدريب قوات الدعم السريع ثم تطور إلى الاستثمارات النوعية أو تحديث القوات والسلاح والمعدات،
حاليا لا أتوقع أن يكون لها وجود فعلي سوى الارتباط بالاستثمار في مجال الذهب” وفق تصريحات

.”رئيس تحرير صحيفة التيار السودانية عثمان ميرغني لـ“فرانس

وتخضــع عنــاصر فــاغنر لســيطرة مشــددة مــن حميــدتي بحســب المــؤ الفــرنسي المتخصــص في شرق
إفريقيــا، جــيرار برونييــه، الــذي لفــت إلى أنــه كــان يســتخدمهم كحــراس أمــن في منــاجم الذهــب غــير
الشرعيـة، حيـث كـان يعتمـد عليهـم قائـد الـدعم السريـع في عمليـات نهـب الذهـب وتصـديرها لروسـيا

والإمارات نظير الحصول على مبالغ مالية لتقوية نفوذه السياسي والعسكري.

وتحولت فاغنر من مجموعة لحراسة مناجم الذهب في السودان إلى ضلع عسكري أساسي في دعم
حميدتي في حربه الأخيرة، بل كانوا أحد اللاعبين الأساسيين المتورطين في المجازر التي ارتكبها العسكر
بحـق المـدنيين منـذ ثـورة ديسـمبر/كانون الثـاني  وحـتى اليـوم، ومنهـا مجـزرة فـض اعتصـام مقـر

القيادة العامة.

ويرتكـز حميـدتي في مـواجهته تلـك مـع البرهـان وجيشـه علـى تلـك الميليشيـات الروسـية الـتي تعـد مـن
العوامل الرئيسية وراء ثبات الدعم السريع حتى اليوم في مقابل الجيش السوداني الذي يتفوق عليها
في العدد والعتاد، فيما ذهب البعض إلى أن موسكو تحاول – عبر ميليشيات فاغنر – توطيد نفوذها
في الــداخل الســوداني ومحاولــة البحــث عــن مــوطئ قــدم لهــا في مينــاء بورتســودان وإحيــاء الاتفــاق
القــديم مــع حكومــة البشــير والإنقــاذ الباليــة، في إطــار صراع النفــوذ مــع واشنطــن علــى الهيمنــة علــى

مقدرات وثروات الممرات المائية اللوجستية في القارة الإفريقية.

وتتحــرك موســكو في هــذا الملــف ببرغماتيــة مطلقــة، غــير مباليــة بــأي اعتبــارات أخــرى تتعلــق بحليفهــا
المصري، الـذي تحيـا العلاقـات معـه أوج قمتهـا طيلـة السـنوات الثمانيـة الأخـيرة، وهـو مـا كـان بمثابـة
الصدمــة لكثــير مــن المصريين الذيــن يــرون في تلــك التحركــات المنفــردة عبثًــا بــالأمن القــومي المصري

وتأجيجًا للوضع في الفناء الجنوبي لبلادهم.
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الإمارات.. حاضنة حميدتي وداعمه الأول
يجمع الكثير من المراقبين والمحللين على توريط الإمارات بشكل مباشر وغير مباشر فيما وصل إليه
الوضع السوداني الحاليّ، فمنذ عزل البشير في أبريل/نيسان  وتلعب الدولة الخليجية أدوارًا
يــادة درجــة ســخونته، مــن خلال اللعــب علــى طــرفي النزاع داخــل المكــون متشعبــة في تعقيــد المشهــد وز

العسكري، البرهان وحميدتي.

ير الإعلاميـة والاسـتخباراتية، داخـل السـودان وخـارجه، فـإن أبـو ظـبي هـي وبحسـب مـا نشرتـه التقـار
الداعم الأبرز لقوات الدعم السريع منذ أن كانت تجمعات ميليشاوية (جنجويد)، وأن الأموال التي
تمنحهــا لحميــدتي ســنويًا نظــير كميــات الذهــب المهربــة مــن بلاده هــي عصــب بنــاء تلــك الميليشيــات

وتحويلها إلى ما يشبه الجيش النظامي في القوة والعتاد والقدرات التسليحية.

وتتمتع الدولة النفطية بعلاقات أمنية وعسكرية وسياسية قوية مع تاجر الإبل السوداني، الذي كان
ذراعهـا البـارزة لـدعم حليفهـا الليـبي خليفـه حفـتر بجيـوش المرتزقـة، كمـا كـان ساعـدها الأقـوى لتنفيـذ
أجندتها التوسعية في القارة السمراء عبر بوابة السودان، بعد تلقيها ضربات موجعة في العديد من

دول القرن الإفريقي.

وتتصدر الإمارات قائمة الدول الأكثر استفادة من تفتيت لحمة السودان، إن لم تكن المستفيد الأكبر،
حيث ترى في ذلك البيئة الخصبة لتوسيع نفوذها الإفريقي في ظل المقاومة الشرسة والمنافسة حامية

الوطيس التي تواجهها من القوى الأخرى وفي المقدمة منها السعودية والصينية والروسية.

يارة وقبيل ساعات من اشتعال المواجهة بين حميدتي والبرهان كان رئيس الإمارات محمد بن زايد في ز
كثر من ساعات قليلة، يبدو أنها كانت بهدف تباحث الموقف في السودان عاجلة للقاهرة لم تستغرق أ
مـع الجـانب المصري، لكنهـا فشلـت، فبعـد مغـادرته للأراضي المصريـة بقليـل انـدلعت شرارة الحـرب بين

الجيش وقوات الدعم.

ويجســد المفكــر الســوداني تــاج السر عثمــان واقــع بلــده المــأزوم والــدور الإمــاراتي في هــذا التــأزم بقــوله:
“الإمارات فقاسة ميليشيات، لا تدعم جيشًا برأس واحدة، بل فصائل متعددة قد تكون متضادة،
وقـد دعمـت البرهـان القريـب مـن مصر وحميـدتي القريـب مـن إثيوبيـا”، مضيفًـا “إنهـا تفخـخ البلـدان

بأمراء الحرب لتنفجر يومًا ما خدمة للصهيونية والإمبريالية العالمية”.

وكـانت صـحيفة التلغـراف البريطانيـة قـد نـشرت قبـل أسـبوعين بعـض الصـور لصـواريخ تابعـة لقـوات
الــدعم اســتولى عليهــا الجيــش الســوداني (صــواريخ مــن عيــار  ملــم عليهــا علامــات توضــح أنهــا
صــنعت في صربيــا عــام ، وشُحنــت لاحقًــا إلى الإمــارات)، ســلمتها أبــو ظــبي لحميــدتي لــدعمه في
تلك الحرب، فيما سربت وثيقة أخرى تشير إلى أن السيارات المدرعة التي تستخدمها قوات الدعم في

تلك الحرب كانت قد اشترتها من الإمارات عام  أي بعد اندلاع الثورة بأشهر قليلة.
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يــــز النفــــوذ الســــعودية.. البحــــث عــــن تعز
الإقليمي

يــاض بدايــة الحــرب بــشيء مــن الهــدوء والتريــث، حيــث طــالبت مــع القــاهرة بعقــد تميز رد فعــل الر
اجتمـاع للجامعـة العربيـة لمناقشـة الأزمـة، الخطـوة الـتي فسرهـا مراقبـون بدايـة الأمـر بالتنـاغم المصري
السـعودي في التعـاطي مـع هـذا الملـف، وهـو مـا رفـع منسـوب التفـاؤل لـدى البعـض بشـأن مسـتقبل

العلاقات المصرية السعودية التي شابها بعض التوتير مؤخرًا.

لكن سرعان ما عادت الأمور إلى ما كانت عليه، تغريد سعودي منفرد بعيدًا عن المسار المصري، حيث
تبــادل الاتصــالات والمشــاورات بين المملكــة والولايــات المتحــدة وبريطانيــا، وتبــني مبــادرات سياســية
ودبلوماسية بمعزل عن القاهرة، الحليف الأبرز للمملكة خلال السنوات الأخيرة والدولة الأكثر تأثرًا

بتداعيات المشهد السوداني الذي يهدد أمنها القومي.

وبدأ تسليط الضوء إعلاميًا وسياسيًا على الدور الذي تقوم به الرياض لحلحلة الأزمة السودانية،
كـثر مـن  شخـص مـن بورتسـودان، رعايـا وسـط احتفـاء إقليمـي ودولي بالجهـد المبـذول لإجلاء أ
كثر من  جنسية أخرى، وهو ما دفع السفير البريطاني السابق لدى سعوديون ومواطنون من أ
الســودان وليــام بــاتي (عمــل كذلــك ســفيرًا لبريطانيــا لــدى الســعودية) إلى تمجيــد تلــك الخطــوة الــتي
وصفها بأنها بادرة جيدة على قدرة المملكة في استخدام نفوذها لإنهاء القتال في البلد الإفريقي بما

يمهد الطريق نحو وساطة سعودية محتملة.

ويعتقــد بــاتي في تصريحــات صــحفية لــه أن المملكــة قــادرة علــى أداء هــذا الــدور الــدبلوماسي بين طــرفي
الحــرب في الســودان، مســتندًا في ذلــك إلى “الاتصــالات الجيــدة الــتي لــدى الســعوديين مــع “قــوات
الدعم السريع” لأنها أشركت القوات في الحرب باليمن، ولديهم أيضًا اتصالات جيدة مع الجيش”،
يـاض تعـاملت مـع القـوتين المتصـارعتين وعلـى وهـو مـا يؤهلهـا لأن تلعـب دورًا مهمًـا كوسـيط لأن الر

صلة قوية بقادتهما بشكل مباشر.

وتستضيف جدة – بمعزل عن القاهرة – أول مباحثات ثنائية بين ممثلي الجيش والدعم السريع،
وسط ترحيب أمريكي وتأييد من مجموعة دول الرباعية وجامعة الدول العربية والآلية الثلاثية، كما

. مايو/أيار  جاء في البيان السعودي الأمريكي المشترك صباح اليوم السبت

ــة ذات الأهميــة ــا القــارة الإفريقي كــثر في قضاي ــز نفوذهــا الإقليمــي والانخــراط أ ي وتحــاول المملكــة تعز
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اللوجستية والاقتصادية والأمنية للسعودية، في ظل السياسة الجديدة التي بدأت الرياض تتبناها
مؤخرًا، مغردة بشكل منفرد نحو تحقيقها بعيدًا عن حلفائها التقليديين، القاهرة وأبو ظبي على وجه
التحديد، وهو ما يتناغم مع الأجواء المعكرة بين الطرفين خلال الفترة الأخيرة نتيجة تباين وجهات

النظر إزاء بعض الملفات.

يطــــة القــــاهرة.. هــــل تعيــــد النظــــر في خر
التوجهات؟

يحرص النظام المصري الحاليّ في ضوء الوضعية الاقتصادية المأزومة التي تواجهها الدولة على الإبقاء
علــى العلاقــات الدافئــة مــع الشركــاء والحلفــاء، ورغــم تــوتير الأجــواء بين الحين والآخــر، فــإن القــاهرة
تمـارس أقصى درجـات الانضبـاط في ردود الفعـل خشيـة تعـرض جـدار تلـك العلاقـات لـشروخ تُفقـدها

موردًا مهمًا من موارد الدعم.

لكن كيف يكون الوضع مع تغريد الحلفاء خا السرب بما يضر الأمن القومي المصري؟ سؤال بات
ملحًــا علــى ألســنة المصريين بعــد التوجهــات السياســية للحلفــاء في الملــف الســوداني تحديــدًا دون أي
اعتبـار لحساسـية الموقـف المصري، فحين تكـون كـل مـن موسـكو وأبـو ظـبي طـرف حـرب مبـاشر وباعثًـا
يــاض القــاهرة في تحركاتهــا ــا علــى إشعــال الموقــف عــبر دعــم ميليشيــات حميــدتي، وتتجاهــل الر قويً
الدبلوماسية، فإن الأمر بحاجة إلى رد فعل يحفظ لمصر أمنها من جانب وسيادتها وكرامتها من جانب

آخر.

البعض قرأ الموقف السياسي لحلفاء القاهرة في ضوء التناغم مع الأجواء المتوترة في العلاقات، فيما
يــز نفوذهــا وحضورهــا الســياسي كمــا قــرأه آخــرون علــى أنــه محــاولات مشروعــة لتلــك البلــدان لتعز
كبر الوضعية السعودية، ولو كانت عبر معارك غير شريفة تستهدف تأجيج الوضع وإشعاله لتحقيق أ

قدر ممكن من المكاسب كما هو حال الإمارات وروسيا.

لا يمكن تحميل حلفاء مصر وحدهم مسؤولية تأجيج المشهد في الجار الجنوبي، إذ ساعدتهم القاهرة
علـى ذلـك حين غـاب أو تراجـع دورهـا الفعـال علـى المسرح السـوداني، مكتفيـة بالتوجيهـات والنصائـح
الدبلوماسية العامة وتجنب التخندق إلى أي من فصيلي المواجهة، تاركة الملعب خاويًا للقوى الدولية

الأخرى، التقليدية أو صاحبة الطموح الإقليمي المتصاعد.

رويــدًا رويــدًا يــزداد الوضــع تأزمًــا علــى المســتوى المصري، فيومًــا تلــو الآخــر تنخــرط كــل مــن الســعودية
يز نفوذ الوساطة، والثاني والثالث عبر مزيد من الإشعال والإمارات وروسيا في المشهد، الأول عبر تعز



والتأجيج بدعم ميليشيات حميدتي، فيما تقبع القاهرة في انتظار ما ستسفر عنه تفاصيل هذا المشهد
العبثي.

وفي الأخير، كشفت الحرب السودانية بشكل واضح الكثير من الأمور الغائبة، فيما يتعلق بالتوجهات
السياسية للقوى الإقليمية، إذ تعد تلك الأزمة أحد أبرز الاختبارات الحقيقية لتماسك وقوة خريطة
يـة خلال المرحلـة المقبلـة، حـتى إن تحالفـات القـاهرة الـتي يبـدو أنهـا سـتتعرض لبعـض التغـيرات الجذر

تأخرت بفعل ضغوط الاقتصاد، فما كان قبل معركة جنرالات السودان لن يكون كما بعده.
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